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أصبحــت أوروبــا خــال الســنوات الأخيــرة 
مســرحاً لتنفيــذ هجمــات إرهابيــة كبــرى 
كتفجيــرات مدريــد فــي مــارس 2014، 
 ،2005 يوليــو  فــي  لنــدن  وتفجيــرات 
ــاد  ــاب "الجه ــذا الإطــار؛ صــدر كت ــي ه وف
الإســامي  ف  التطــرُّ أنمــاط  الأوروبــي: 
والإرهــاب فــي أوروبــا"، للوقــوف علــى 
أســباب تطــرف بعــض المســلمين، ويكتســب 
ــرة فــي ضــوء أن  ــة كبي هــذا التســاؤل أهمي
 17  –  15 حوالــي  يشــكلون  المســلمين 
مليــون مســلم، كمــا أنهــم يعتبــرون مــن 
أســرع الجماعــات الديمغرافيــة نمــواً فــي 

المجتمــع الأوروبــي.

الرؤيــة  مــع  الكتــاب  هــذا  ويختلــف 
الغربيــة التــي ترجــع أســباب التطــرف إلــى 
فــي  المســلمة  المجتمعــات  اندمــاج  عــدم 
القــارة الأوروبيــة، وذلــك نظــراً لأن الغالبيــة 
العظمــي منهــم، وإن كانــوا غيــر مندمجيــن، 
ــن،  ــر متطرفي ــه غي ــت نفس ــي الوق ــم ف فإنه
المنضميــن  عــن محدوديــة عــدد  فضــاً 

للجماعــات المتطرفــة.

اأنماط التطرف
ويــرى الكتــاب أن أســباب التطــرف ليســت 
واحــدة بيــن مختلــف الجماعــات المســلمة في 
ــا، ولذلــك يجــب التمييــز بيــن أنمــاط  أوروب

التطــرف، والتــي تتمثــل فيمــا يلــي:

• تطــرف الجيــل الأول مــن المهاجريــن: 
منهــم  تطرفــت  التــي  الشــريحة  وتتمثــل 
ــن  ــيين، والذي ــن السياس ــض الاجئي ــي بع ف
ــى إحــدى  ــأوا إل ــا لج ــف بعدم ــوا العن مارس
ــك  ــا، وذل ــتقروا فيه ــة واس ــدول الأوروبي ال
إمــا بســبب دعمهــم نظــم الحكــم التــي قامــت 
سياســة  الــدول  تلــك  تبنــي  أو  بقمعهــم، 

خارجيــة معاديــة للإســام.

• تطــرف الجيليــن الثانــي والثالــث مــن 
المهاجريــن: والذيــن مارســوا العنــف ضــد 
اندماجهــم  مــن  الرغــم  علــى  المجتمــع، 
ــاً، كمــا اســتطاع بعضهــم الوصــول  ظاهري

ــد  • التحــاور مــع المســلمين: وكانــت العدي
ــل  ــا تفض ــة كبريطاني ــدول الأوروبي ــن ال م
التحــاور مــع المنظمــات المحافظــة بــدلاً 
ــم  ــاس أنه ــى أس ــك عل ــة، وذل ــن الليبرالي م
يتمتعــون بمصداقيــة أكبــر فــي نظر الشــباب 
المتطــرف، ومــن ثــم يمكــن الســيطرة عليهم 
ومنعهــم مــن القيــام بأعمــال إرهابيــة، ولكــن 
هــذه الاســتراتيجية ســمحت ببنــاء مجتمعــات 
إســامية موازيــة منعزلــة عــن المجتمعــات 
هــذه  خطــأ  إدراك  تــم  وقــد  الأوروبيــة، 
ــع  ــل م ــي التواص ــدأت ف ــتراتيجية، وب الاس

ــة. ــات الإســامية المعتدل المنظم

لمكافحــة  فاعليــة  أكثــر  آليــات  بنــاء   •
ــي  ــع ف ــال التوس ــن خ ــك م ــرف: وذل التط
إصــدار تشــريعات لمكافحــة الإرهــاب، ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن زيــادة قــدرة الأجهزة 
الأمنيــة فــي التجســس، وهــو مــا أضــر كثيراً 

ــة. ــات المدني بالحري

الاتحــاد  دول  بيــن  التعــاون  تعزيــز   •
الأوروبــي: وإن كان أحــد أبــرز عوائــق هــذا 
ــزة  ــن أجه ــادل بي ــك متب ــود ش ــاون وج التع

الأوروبيــة. الاســتخبارات 

وفــي الختــام، يؤكــد الكتــاب أن أوروبــا 
ســوف تعانــي خطــر التهديــد الإرهابــي 
المنظــور،  المســتقبل  فــي  الإســامي 
فــي المقابــل هنــاك محدوديــة فــي أعــداد 
المنجذبيــن لــه، وهــي الفرضيــة التــي تبقــى 
مثيــرة للجــدل، خاصــة مــع نجــاح "داعــش" 
فــي تجنيــد أعــداد لا يســتهان بهــا، ودفعهــم 
إلــى ســاحات المعــارك في ســوريا والعراق، 

ــرب. ــي الغ ــة ف ــات إرهابي ــام بعملي أو للقي

لمرتبــة الطبقــة المتوســطة.

وتعــود أســباب تطرفهــم إلــى شــعورهم 
بعــدم الرضــا والاغتــراب، وهو الأمــر الذي 
يفتــح البــاب أمــام تقبلهــم الأفــكار المتطرفــة، 
وقــد يتســبب فــي هــذا الشــعور أحــد ســببين، 
يتمثــل أولهمــا فــي "فقــدان الهويــة"، فهــم لــم 
يســتطيعوا تقبــل الثقافــة التقليديــة لآبائهــم أو 
الثقافــة الحداثيــة للمجتمعــات الغربيــة، وهنــا 
ــم  ــدم له ــة، لتق ــات المتطرف ــللت الجماع تس
ــة  ــن "أم ــم جــزءاً م ــدة باعتباره ــة جدي هوي
إســامية"، كمــا دعمتهــم للقيــام بأعمــال 
انتقاميــة للــرد علــى مظلوميتهــم وشــعورهم 
بالاضطهــاد، خاصــة إذا نظــروا للغــرب 
باعتبــاره فــي صــراع وجــودي مع الإســام.

أمــا الســبب الثانــي، فيتمثــل فــي نظريــة 
ــى  ــك عل ــق ذل ــبي"، وينطب ــان النس "الحرم
الشــباب الأوروبــي المتطــرف مــن أبنــاء 
ــى الرغــم مــن  ــة الوســطى، الذيــن عل الطبق
ــداً، إلا أنهــم يعملــون فــي  تلقيهــم تعليمــاً جي
وظائــف متدنيــة لا تناســب خبرتهــم العلمية، 
ــاع  ــي شــعروا بحرمــان نتيجــة لارتف وبالتال
ســقف طموحاتهــم مقارنــة بالفــرص المتاحة 

أمامهــم.

• تطــرف المتحوليــن إلــى الإســام: ويعــود 
الســبب الرئيســي وراء تطرفهــم فــي طريقة 
تحولهــم إلــى الإســام، فالتحــول إلــى الديــن 
الإســامي مــن خــال الجماعــات الصوفيــة 
ــدل، أمــا  ــى تبنــي الإســام المعت يدفعهــم إل
اعتنــاق الإســام مــن خــال الجماعــات 
يتبنــون  يجعلهــم  المتطرفــة،  الســلفية 
التطــرف، ومــن جهــة أخــرى، فــإن ضعف 
المســتوى التعليمــي للمتحــول إلى الإســام، 
أو خلفيتــه الإجراميــة تجعلــه يتقبــل أي 
شــيء عــن الإســام، حتــى لــو كان مغاليــاً 

فــي التطــرف.
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